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بسم الله الرحمن الرحيم
ــهِ، نَحْمَــدُهُ ونَسْــتَعِينهُُ ونَسْــتَغْفِرُهُ، ونَعُــوذُ  إنَِّ الحَمْــدَ للَِّ
بـِـاللهِ مـِـنْ شُــرُورِ أَنْفُسِــناَ ومـِـنْ سَــيِّئَاتِ أَعْمَالنَِــا، مَــنْ يَهْــدِهِ 
ــهُ، وأَشْــهَدُ  ــادِيَ لَ ــاَ هَ ــلْ فَ ــنْ يُضْلِ ــهُ، ومَ ــاَ مُضِــلَّ لَ الُله فَ
ــدًا  أَن لَّ إلَِــهَ إلَِّ الُله وَحْــدَهُ لَ شَــرِيكَ لَــهُ، وأَشْــهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، حمىٱ 
]آل عمــرن: 102[. حمي  ىٰ    ٌّ      ٍّ  رٰ  ذٰ 

ا بَعْدُ: أَمَّ
ألوهيــة  تعالــى ووحدانيتــه في  إن دلائــل ربوبيــة الله 
كثيــرة لا تحصــى، فالســماء ذات الأبــراج، والأرض ذات 
الفجــاج، والبحــار ذات الأمــواج، كلهــا تــدل علــى قــدرة 

فى  ثي  ثى   ثن  الله وجبروتــه وملكــه وقوتــه، ٱحمىٱ 
كى  كم  كل   كا  قي  قى  في 

ــماء أن  ــك الس ــذي يمس ــبحانه ال ــو س ــران : 190[ ، فه حمي ]آل عم
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هم  هج  ني  نى  اها فوقنــا ورفــع، ٱحمىٱ  تقــع، وســوَّ
]الحــج: 65[ ، وهــو الــذي بســط  حمي  يحيخ  يج  هي  هى 

الأرض وثبتهــا بالجبــال وأرســاها، فــا يقــدر علــى دوام 
كى  كم  كل  الأرض والســماء وإبقائهمــا إلا هــو، ٱحمىٱ 
نن  نم  نز  نر  مم  ليما  لى  لم  كي 

]فاطــر : 41 [  ، فمــا  حمي  يى  ين  يم  يز  ىٰير  ني  نى 

أعظــم قــدرة العزيــز الجبــار، ففــي كل شــيء لــه آيــة تــدل 
فخ  فح  فج  غم  علــى أنــه الواحــد القهــار.حمىٱ 
لح  لج  كلكم  كخ  كح  كج  قم  قح  فم 

]فصلــت : 53[ . حمي  مخ  مح  مج  له  لم  لخ 

حيــن يعلــم المســلم أن الله تعالــى ســخر لــه الكــون كله 
ومــا فيــه، لحكمــة بالغــة وغايــة عظيمــة، ألا وهــي إفــراد 
الله تعالــى بالتوحيــد، والبعــد عــن الشــرك والتنديــد، قــال 

يح  يج  هٰ  هم  هج  نه  نم  نخ  نح  تعالــى: حمىٱ 
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]الجاثية : 13[  حمي  تم  به  بم  ئه  ئم  يه  يخيم 

، فالواجــب عليــه أن يوحــد الله ويرجــوه، ويعبــده بأنــواع 
ــده،  ــى الله ووح ــر فاتق ــن تفك ــه، فم ــادات ولا يعصي العب
أثابــه الله وشــكر لــه، فأدخلــه الجنــة ورحمــه، ومــن عانــد 
وتكــر، عاقبــه الله تعالــى بالدنيــا، وفي الآخــرة عذابــه أشــد 

ىٰ    ٌّ      ٍّ   َّ        ُّ           ِّّٰ  وأكبر. ٱحمىٱ 
حمي ]إبراهيــم :7[. ئى  ئن  ئم  ئز  ئر 

مــن  يغيــر  أن  تعالــى في خلقــه  الله  مــن حكمــة  وإنَّ 
أحــوال هــذا الكــون المعتــادة مــا بــه يتذكــرون، وإلــى 
ربهــم يرجعــون، وخصوصــا عنــد تغيــر أحــوال العبــاد 

يح  يج  هي  هى  مــن الطاعــة إلــى المعصيــة، ٱحمىٱ 
]الإســراء : 59[ ، قــال قتــادة -رحمــه الله-: )إن  حمي  يخ 

الله يخــوّف النــاس بمــا شــاء مــن آياتــه لعلهــم يعتبــون، أو 
يذكــرون، أو يرجعــون. ذُكــر لنــا أن الكوفــة رجفــت علــى 



5

الزلازل من آيات الله يخوف بها عباده                                                                                                 الشيخ د. خالد بن ضحوي الظفيري

عهــد ابــن مســعود رضــي الله عنــه فقــال: يــا أيهــا النــاس، 
إن ربكــم يســتعتبكم فاعتبــوه(. ]رواه ابــن جريــر[

وبغيرنــا  الله  عبــاد  بنــا  يمــرّ  مــا  الآيــات  هــذه  فمــن 
ــة الأرض  ــن زلزل ــل م ــا يحص ــديدة، وم ــاح الش ــن الري م
عبدالعزيــز  بــن  عمــر  قــال  ذلــك،  وغيــر  واهتزازهــا، 
الله  يعاتــب  الرجــف شــيء  هــذا  )فــإن  -رحمــه الله-: 
ــاد(، فالمؤمــن يخــاف أن تكــون عذابــا، فيعتــر  بــه العب
ويتــوب، ويرجــع ويــؤوب، وهكــذا حــال النبــي -صلــى 
ــد  ــات، فق ــل هــذه الآي ــن تكــون مث ــه وســلم- حي الله علي
ــدِيدَةُ  ــحُ الشَّ ي ــتِ الرِّ ــه-: )كَانَ ــي الله عن ــس -رض ــال أن ق
ــه  ــى الله علي ــي -صل ــهِ النَّبِ ــكَ في وَجْ ــرِفَ ذَلِ ــتْ عُ إذَِا هَبَّ
وســلم-(. ]رواه البخــاري[ ، أي: مخافــة أن تكــون في الريــح 
)إنَِّ  قــال:  حياتــه  في  الشــمس  كســفت  ولمــا  عقوبــة. 
ــمْسَ وَالْقَمَــرَ آيَتَــانِ مـِـنْ آيَــاتِ اللَّهِ، لَا يَنكَْسِــفَانِ لمَِوْتِ  الشَّ
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فُ بهَِــا عِبَــادَهُ( ]رواه البخــاري  أَحَــدٍ، وَلَكـِـنَّ الَلَّه تَعَالَــى يُخَــوِّ
ومســلم[ ، فهــذا حــال المؤمــن مــع هــذه الآيــات، فيخــاف أن 

ــوا بمثــل ذلــك  ــه مــا أصــاب الأمــم قبلــه، فقــد عُذب يصيب
هج  ني  ــى: ٱحمىٱ  ــال تعال ــزلازل، ق ــاح وال ــن الري م
يي  يى  يم   يخ  يح  يج  هي  همهى 

ىٰ   ٌّ     ٍّ  َّ       ُّ      ِّ رٰ  ذٰ 

بز  بر  ئي   ئى  ئن  ئم  ئرئز   ّٰ 

]العنكبــوت:40[ . بنحمي  بم 

يجــب علينــا عنــد الــزلازل والحــوادث الكونيــة أن 
نكثــر مــن الاســتغفار والتوبــة والرجــوع، ونفــزع إلــى 
ذكــر الله تعالــى وإلــى الصــاة والصدقــة، فقــد أخبرنــا 
الله تعالــى أن الفســاد وانتشــار المعاصــي والمنكــرات 
مــن أســباب تغيــر أحــوال الــر والبحــر وظهــور الآفــات 

والأوبئــة والأمــراض والــزلازل وغيرهــا، قــال تعالــى: ٱحمىٱ 



7

الزلازل من آيات الله يخوف بها عباده                                                                                                 الشيخ د. خالد بن ضحوي الظفيري

نم  نخ  نح   نج  مم  مخ  مح  مج  له 

]الــروم : 41[ ،  حمي  يح  يج  هٰ  هم  هج  نه 

قــال الســعدي -رحمــه الله-: )فســبحان مــن أنعــم ببلائــه 
وتفضــل بعقوبتــه وإلا فلــو أذاقهــم جميــع مــا كســبوا مــا 

ــة(.  تــرك علــى ظهرهــا مــن داب
فانتشــار الذنــوب والمعاصــي وعــدم إنكارهــا والأخــذ 
علــى أيــدي الســفهاء المعلنيــن بهــا مــن موجبــات البــاء 
والزنــا  الربــا  وخصوصــا  والوبــاء،  المصائــب  وكثــرة 
ــرَ  ــنِ عُمَ ــدِ اللهِ بْ ــنْ عَبْ ــر شــرع الله تعالــى، فَعَ ــم غي وتحكي
ــى  رَضِــيَ اللهُ عَنْهُمَــا قَــالَ: أَقْبَــلَ عَلَيْنـَـا رَسُــولُ اللهِ صَلَّ
ــسٌ  ــنَ خَمْ ــرَ الْمُهَاجِرِي ــا مَعْشَ ــالَ: »يَ مَ فَقَ ــلَّ ــهِ وَسَ اللهُ عَلَيْ
ــرِ  ــمْ تَظْهَ : لَ ــنَّ ــاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُ ــوذُ بِ ، وَأَعُ ــنَّ ــمْ بهِِ إذَِا ابْتُليِتُ
فَشَــا  إلَِّ  بهَِــا،  يُعْلنِـُـوا  حَتَّــى   ، قَــطُّ قَــوْمٍ  فـِـي  الْفَاحِشَــةُ 
مَضَــتْ  تَكُــنْ  لَــمْ  تـِـي  الَّ وَالْوَْجَــاعُ  الطَّاعُــونُ،  فيِهِــمُ 
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الْمِكْيَــالَ  يَنقُْصُــوا  وَلَــمْ  مَضَــوْا،  ذِيــنَ  الَّ أَسْــاَفهِِمُ  فـِـي 
ــوْرِ  ــةِ، وَجَ ةِ الْمَئُونَ ــدَّ ــنيِنَ، وَشِ ــزَانَ، إلَِّ أُخِــذُوا باِلسِّ وَالْمِي
ــمْ، إلَِّ مُنعُِــوا  ــمْ يَمْنعَُــوا زَكَاةَ أَمْوَالهِِ ــلْطَانِ عَلَيْهِــمْ، وَلَ السُّ
ــمَاءِ، وَلَــوْلَ الْبَهَائـِـمُ لَــمْ يُمْطَــرُوا، وَلَــمْ  الْقَطْــرَ مـِـنَ السَّ
ــمْ  ــلَّطَ الُلَّه عَلَيْهِ ــولهِِ، إلَِّ سَ ــدَ رَسُ ــدَ اللَّهِ، وَعَهْ ــوا عَهْ يَنقُْضُ
ا مِــنْ غَيْرِهِــمْ، فَأَخَــذُوا بَعْــضَ مَــا فِــي أَيْدِيهِــمْ، وَمَــا  عَــدُوًّ
ــا أَنْــزَلَ الُلَّه،  تُهُــمْ بكِتَِــابِ اللَّهِ، وَيَتَخَيَّــرُوا ممَِّ لَــمْ تَحْكُــمْ أَئمَِّ

.] ــنَهُ الْلَْبَانـِـيُّ إلَِّ جَعَــلَ الُلَّه بَأْسَــهُمْ بَيْنهَُــمْ« ]رَوَاهُ ابْــنُ مَاجَــهْ وَحَسَّ
فاتقــوا الله - عبــاد الله - واعتــروا بمثــل هــذه الــزلازل 
والســموات،  الأرض  رب  إلــى  ولْنتَُــب  والآيــات، 

بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  ولنتذكــر قولــه: حمىٱ 
جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  

صح  سم  سخ  سح  سج  خجخم  حم  حج  جم 

 . ]الأنعــام : 65[  حمي  صخ 
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إنّ هــذه الــزلازل لتذكرنــا بيــوم القيامــة وقربــه، فكثــرة 
ــه وســلم- أنهــا مــن  هــذه الــزلازل أخــر -صلــى الله علي
ــالَ:  ــه، قَ ــي هُرَيْرَةَ رضــي الله عن أشــراط الســاعة، فعــن أَبِ
ــاعَةُ  ــومُ السَّ ــلم-: )لَ تَقُ ــه وس ــى الله علي -صل ــالَ النَّبيُِّ قَ
ــانُ،  مَ ــارَبَ الزَّ لَزِلُ، وَيَتَقَ ــمُ، وَتَكْثُرَ الزَّ ــضَ الْعِلْ ــى يُقْبَ حَتَّ
ــى  وَتَظْهَــرَ الْفِتَــنُ، وَيَكْثُــرَ الْهَــرْجُ، وَهُــوَ الْقَتْــلُ الْقَتْــلُ، حَتَّ
أيقــن  البخاري[. فمــن  ]رواه  فَيَفِيــضَ(.  الْمَــالُ  فيِكُــمُ  يَكْثُــرَ 
الأهــوال  مــن  فيهــا  يكــون  مــا  وعلــم  الســاعة  بقــرب 
وعظائــم الأحــوال، عمــل لمــا بعــد المــوت، واســتعد 
بالعمــل الصالــح وقــدم الطاعــات، واجتهــد في البعــد 
ــة الســاعة أمــر مهــول،  عــن المعاصــي والســيئات، فزلزل

مخ  مح  ليمج  لى  لم  لخ  وخطب عظيم، ٱحمىٱ 
نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى   مم 

يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج   ني 
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ىٰ       ٌّ     ٍّ    رٰ  ذٰ  يي  يى  يم 

]الحج : 2-1[. حمي   ِّ  ُّ     َّ

فلنأمــر بالمعــروف ولننــه عــن المنكــرات، ولنــرك 
المعاصــي والســيئات؛ حتــى لا يعمّنــا الله بعقــاب مــن 
الذنــوب والمعاصــي تجلــب العقوبــات،  فــإن  عنــده، 
ــىَّ  ــةِ جَحْــشٍ - رضــى الله عنهــن- أَنَّ النَّبِ ــبَ ابْنَ ــنْ زَيْنَ فعَ
- صلــى الله عليــه وســلم - دَخَــلَ عَلَيْهَــا فَزِعًــا يَقُــولُ: » لَا 
إلَِــهَ إلِاَّ الُلَّه ، وَيْــلٌ للِْعَــرَبِ مـِـنْ شَــرٍّ قَــدِ اقْتَــرَبَ فُتـِـحَ الْيَــوْمَ 
ــقَ بإِصِْبَعِــهِ  مـِـنْ رَدْمِ يَأْجُــوجَ وَمَأْجُــوجَ مثِْــلُ هَــذِهِ « . وَحَلَّ
تِــى تَليِهَــا . قَالَــتْ زَيْنَــبُ ابْنَــةُ جَحْــشٍ: فَقُلْــتُ  الِإبْهَــامِ وَالَّ
الحُِــونَ، قَــالَ: » نَعَــمْ ، إذَِا  يَــا رَسُــولَ اللَّهِ أَنَهْلـِـكُ وَفيِنـَـا الصَّ

ــلم[. ــاري ومس ــثُ « ]رواه البخ ــرَ الْخُبْ كَثُ
ــا في  ــا حــل بإخوانن ــى م ــم عل ــا ليعصرهــا الأل إن قلوبن
ســوريا وتركيــا مــن هــذه الــزلازل التــي قدرهــا الله عليهم، 
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ــم  ــم عظي ــم، فمصابه ــون له ــاء والع ــد الدع ــد ي ــي م فينبغ
ــر هنــا بــأن مــن مــات بســبب  وخطبهــم جســيم، ونُذّكِّ
ــى،  ــد الله تعال ــه أجــر الشــهيد عن ــه فل ــان علي ســقوط البني
عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه أن رســول الله -صلــى 
ــه وســلم- قــال: )الشــهداء خمســة: المطعــون،  الله علي
والشــهيد في  الهــدم،  والغَــرِق، وصاحــب  والمبطــون، 

ســبيل الله(. ]رواه البخــاري ومســلم[.
اللهــم إنــا نســألك العفــو والعافيــة في الدنيــا والآخــرة، 
وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله والصــاة والســام علــى 

ــه. ــه وصحب ــى آل ــول الله وعل رس

*    *    *
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